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 دراسة في بيئة يالمكانللتغريب والفلسفي المفهوم المعرفي 
 العرض البصري المفتوح

 
 

 رجاء كريم جبوري العبيدي
 أزهر داخل محسن. د.أ

 
 

 :مشكلة البحث
وما حصل من التأزم النفسي والواقعي الذي يكشف عن   الإنسانيفي خضم التحولات التي طرأت على التاريخ   

والبحث عن التغريب الذي يحتاج  وغريبلبحث عما هو جديد ل رغبات ملحة مامأال فتح المجطموحات جامحة ل
لشجاعة مضاعفة لتحقيق خطوة نحو المجهول وغير المألوف خاصة في الحياة والفنون المعاصرة من خلال 

رات و اجعلى الم الإنفتاحالتغريب و  مفهوميلق تمظهرات تشكيلية معاصرة من خلال خفكار والتراكم المعرفي لالأ
لذا أخذت موضوعة المكاني أهمية  , بداعيةالإ المجازفة رفي الغور في غما ناين التي قيدت الفنناوكسر القو 

 إلىنسان من كائن معتدل قتصادية حولت الإأريخية و أكبيرة في الوضع الإنساني لما لها من تبعات نفسية وت
ولأن التغريب ( التغريب المكاني ) هوم ولغرض توصيف مف, بشكل مريب وشائك  كائن منعزل عن واقعه  

لذا تشرع الباحثة في توصيف مفهوم التغريب ومفهوم . والمكان  , المكاني يتضمن مفهومين هما التغريب 
 : المكان وبالشكل الاتي 

 :  Westernizationمفهوم التغريب : أولًا    
عتمد على كسر الطروحات المألوفة ي ,لوف غريباً يجعل المأ يتالمعاصرة ال فاهيمالم أحدالتغريب عُدَّ ي       

 أو الإستغراب إلىتباه والفضول والبحث في خفايا الأشياء التي أدت نيثير الإ مماالمشاهد والمتوقعة لدى 
واع أن أن)  (مBertolt Brecht  8181- 8891برخت برتولت )ليها إشار أكما و أو الإغتراب  التغريب
لفة الذي جتماعية المقيدة من طابع الإتحرر الظواهر الإ أنمقصود منها فقط  وأالجديدة مصممة  الإغتراب

هذا التغريب  ناسواء أك,  جتماعية  الإ ونشاطاته   ناسنرتبطت بالإإ وقد (1)(يامنا هذه أيقيدها عن فهمنا لها في 
 لعوامل الضاغطة عليه  نفسه في حيز مغلق من ا ناسنفحينما يجد الإ, الذاتية  ضمن قراراته   أو عليه   مرغماً 

لًا و امح جباري إبشكل مغرباً  أومغترباً  نفسهُ  يجدُ  , الوقوع في متاهاته   أوالسعي وراء التغريب  إلى والتي تؤدي به  
كي يواجه التحديات الصعبة في العالم المعاصر , لغاية  ذاتية   إرضاء   أولخلاص من واقعه  بحثاً عن مخرج له ا

                                                           

ص ,  0282,القاهرة , الهيئة المصرية للكتاب ,  الفن والغرابة مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة, شاكر عبد الحميد  - 1
61 . 
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ستعمار ستغراب وبكل تنوعاته اللغوية ومنها المجتمعات التي سيطر الأو الإأالاغتراب مثلة على أولعل هناك  
 , ا مقابل الآخرنالأإثبات و ,  ثبات الهوية في مقابل التغايرإمة فيها و احد وسائل المقأت ناك فقدعلى مقدراتها 

 إلىا نتحويل الأ الإغترابمن  اً نوعالتغريب  فيعد , المرتبط به   الإغترابصالة في مواجهة التحديث و الأوالتمسك ب
وبهذا شر التغريب إلى نخلال الثقافة جديد ومن ستقلال الوطني عاد المستعمر من الإ تحقيق بعدف , الآخر

والإزاحات الكبيرة على مستوى  (globalization  العولمة )فضلًا عن  (1) بنائهاأ ناذهأحتلت إستقلت البلاد و إ
قتصادية والسياسية جتماعية والإالتحولات التكنولوجية والإفقد احدثت ائق والمبادئ وكذلك عتقادات والحقالقيم والإ

يتحرك  ي نشاهدهُ ناسنإ غيرُ  ي شيء  أف , بشكل خاص وتقنياته   ساليبه  أو  بشكل عام وتوجهاته   في تقلبات وتحولات
جهزة مع تلك الأ لوالحيرة عندما نتعامالمعرفية  تشتتنجد نوع من ال, لينا إسئلة ويشير ويلتقط لنا صور ويرد الأ

 نافك (2) ز الخيالو اربما تتج أوز المنطق و اتتج عديدة   ب  نامن جو  مما تحتويه   على الرغم  , على نحو منطقي 
سلاخ عن الهوية والعمل على نية بتحطيمها للقيم والتخلي والإناسنالإ ثارها على الذات  آ والإزاحات   التحولات   لهذه  

 والنفسية   عكاساتها الوجودية  نوما لإ,  ناتماء للمكنإ لاوالتماء للهوية نإ لاوالود لموضوعة التغريب تكريس الجه
 في الفنون   في الرؤى الجمالية   وتأثيرات   حتمية   ي وما لها من إسقاطات  ناسنالإ على مستوى السلوك   والفكرية  
الغرب  ة والثقافية العالمية التي توحددبيرة المركزية الأسطو قضاء على الأ الإغترابلذا يعد  , المعاصرة   التشكيلية  

 (3)يتبناها  التي لثقافته   ويجعلها مرادفاً , 

  :المفاهيم المقاربة للتغريب 
كلًا من  نمصطلح التغريب بكل ما هو حديث وجديد كما في مصطلح الحداثة والمعاصرة لأ رتبطإ       

) ألوف والخروج عن الرتابة والسير خارج السياقات الصارمة المصطلحين ينادي بالخروج عن كل ما هو م
لتي يختلط بها حيث يعدها بعضهم اخرى من المصطلحات الأُ  مع غيره   مقارنته   إلىفمصطلح التغريب بحاجة 

                                                           

 . 09ص , 8888, القاهرة  ,الدار الفنية للطباعة والنشر ,  ستغرابمقدمة في علم الإ, حسن حنفي  - 1
 نه مشتق من الصيغة الصرفة فوعلة التي تدل على تحول إو أعلى وزن فوعل , هي لفظ مشتق من الفعل عولم  : العولمة

في جميع  ى مدلولاته اللغوية فهو مفهوم شمولي يذهب عميقاً لإرتكان نه مصطلح يصعب فيه الإإخرى كما ألى صورة إالشيء 
والعولمة كلمة لم تعرفها المعجمات القديمة بمفهوم العصر الحديث فهو  .ل لفة لتوصيف حركة التغير المتواصتجاهات المختالإ
فضل المصطلحات أمن قبل مطلع التسعينات القرن الماضي ويعد  صطلاح دخل القاموس السياسي حديثاً ولم يكن موجوداً إ

العولمة ,  رضا محمد, الداعوق . جتماعي قتصادي والإوالإ قتصادية وفي الفكر السياسيدبيات السياسية والأالمستخدمة في الأ
 . 89ص,  0229 ,بيروت , دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع  , تداعياتها وآثارها وسبل مواجهتها

 . 018ص, مصدر سابق ,   مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياةالفن والغرابة ,شاكر عبد الحميد  2-
,  بيروت, 8ط, مركز دراسات الوحدة العربية ,  نسان بين الحلم والواقعغتراب في الثقافة العربية ومتاهات الإالإ, حليم بركات  -3

 . 37ص,  0221
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, التجديد والمعاصرة وغيرها  أومن المصطلحات الحداثة والتحديث  وبينهُ , خر بينهما ويفرق الآ, له  اً رديف
 (1) (غير مألوف  أوغراب وهو المجيء بما هو غريب يب والإوالتغر 
في اللغة  صطلاحيالإ رهاجذ الغربية المعاصرةعلى مصطلح التغريب يعد من المصطلحات  أنوبما      

رها و اخرى تتقاطع معها ومنها من تجأ اً ناحيها وأينافي مع اً ناحيأخرى تقترب أالعربية تتعالق مع مصطلحات 
كثير التمدد مستوى اللغة التغريب يشكل مصطلحاً واسعاً و  نلأ, رها في المفهوم و اا من تجبالوظيفة ومنه

وهذا ما يمكن ,  دراسة المفاهيم التي تقترب من مفهوم التغريب إلىلذا تسعى الباحثة , والممارسة  لإصطلاحاو 
واقع النقدي يتحتم على كل معنى داخل ال ( التغريب )عطت لمصطلح أ من خلال الدراسات التي  هنتوصل الي أن

 :تي وكالآيه المعرفي أيعطي فيه ر  أنناقد 
، عندما يبتعد اً نفسي أو اً قتصاديإ أو اً سياسي أو اً جتماعيإ اً جغرافي تتخذ الغربة منحى : Alienation  الغربة -8
فكري داخل  وأها العزوف عن نمط سلوكي أنوقد تتحدد الغربة على , هذه المناحي سياقه بسبب عن  ناسنالإ

في الغربة تتجلى  لذا      ,الأهل ، كما هي غربة موقف وفكر، ودوافعها سيكولوجية  أوالمجتمع  أوالوطن 
فرض على تُ  جبارية  إ غربة  فهناك , والخروج عنها  وتقاليده   عن مبادئه   جنوحه  من  حياته   منذ بداية   ناسنالإ
عن الذات تتضح من خلال  في حين هناك غربة   هل والمجتمعكالغربة عن الوطن والأ, لا يتحكم بها  ناسنالإ

 عن اً ناتج غتراباً إ تسمى هذه الحالة , ية والروحية الدين وقيمه   عن قبيلته   الماضي وخروجه   إلى ناسنحنين الإ
  (2)رية سختيارية وليست قإ حالة إغترابك فتعالإ

شعور  إلىها ، تشير لحياة المعاصرة التي نعيشعاد اتعد الغرابة بعداً من أب :  Strangenessالغرابة  -2
ضطراب مشاعرنا لإيؤدي مما , في قدراتنا ذلك نشعر بالغرابة يؤثر  فحينخاص يتولد بداخلنا في هذه الحياة ، 

ه المنزل نإ, شعور جمالي من نوع خاص  ضطرابالإ أنكما و بقدرتنا في الحكم على المواقف ،  ذىالألحق ، وي
، في كل ما هو غريب  ومعنى دائماً  اً لهنايجد مك أن إلىشعور يميل  هُ نإضطراب ، المثير للإ المكانالآمن ، و 

 Sigmund سيغموند فرويد )العالم النفسيجراهاأالتي النفسية  الدراسات حددتهاوغير مألوف في الفن والحياة 
Freud 8191-8878 خيف والمثير والذي له صلة  والرهيب والم ناربط من خلالها الغرابة بالغريب والشيطف (م 
الغرابة هي فئة من المخيف تعود بنا  أنعلى  كدأ إذ , والغرابة والبعد عن المألوف الإغتراببين الغربة و  وثيقة  
 ناطويل ك تم كبته لوقت أنبعد  نلينا فمنذ وقت طويل لكنه يعود الآإمعروفاً بالنسبة  ناترجعنا نحو شيء ك أو

 المكانالمنزل وبصورة عامة ب أوغريب بفكرة البيت  إلىوربط تحولات المألوف  ليناإلنسبة مألوفاً جداً با ,خلاله 
 إلىغير مألوف لا ينتمى  أومجهول  هُ نلأ ما هو مألوف ينتمي للبيت وما هو غريب يكون مخيفاً  أنيؤكد ل ,

                                                           

,  ول بعد بياتريس لأمين معلوفرواية القرن الأ, والتطبق  التغريب  عند الشكلانيين بين النظرية ,فاطمة الزهراء شودار  - 1
,  0289, الجزائر/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , رسالة ماجستير في الأدب واللغة العربية تخصص أدب حديث ومعاصر 

 .68ص 
 . 86ص,  8810, دمشق  ,منشورات اتحاد الكتاب العرب ,  الغربة في الشعر الجاهلي ,عبد الرزاق , الخرشوم  – 8
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ما هو جديد  إلى ضافتهإغريباً وهناك شيء يمكن  يعدليس كل شيء جديد وغير مألوف  كذلك ويضيفالبيت 
 (1) .وغير مألوف كي يصبح غريباً 

حسن )المفكرمثال أيعنيه المفكرون  ناما كل البعد عالمصطلح كيبتعد :  Astonishment الإستغراب -3
الشرق  إلىستشراق وهو رد على نظرة الغرب مصطلح مضاد للإ  الإستغرابأن قصد ب ناك إذ (م8878حنفي

يجاد إلون و ايح الإستغرابن دعاة و المفكر  ناوك, وا ينظرون بها للشرق ناي كمن خلال التصورات السلبية الت
هو ذلك العلم الذي نشأ في مواجهة  الإستغراب أنب ( حنفي )فيبين  , الغرب وفهمهم الوسيلة للوقوف بوجه  

أساليب  إلىمتد إبل , ستقلالنا الحضاري إالحياة الثقافية وتصوراتنا للعالم وهدد  إلىثره ليس فقط أمتد إو التغريب 
فتاح الاقتصادي على الرأسمالية العالمية نالحياة اليومية ونقاء اللغة ومظاهر الحياة العامة الذي صاحب الإ

لفاظ مام الأأقدة نقصها ز عو اتج إلىعربية تسعى الكلمة ال تصبحأف, لفاظ الأجنبية تاح اللغوي على الأفنالإ
اللغة الفصحى  عضيا إلىدى أمما  حروف عربية إلىلفاظ الفرنجية لأتنقل ا أوفتلحق بكلمة غربية  جنبيةالأ

 (2.)ودمجها بالعامية

دراسته  ، ليعدْ ظاهرة نفسية  الآخر و على رؤية   محايداً  ها شعوراً فوصا بنيعبر عن قدرة الأ الإستغرابف     
كما تشكل , والتعلق به ومحاكاته  جتماعية وثقافية معاصرة ، يتميز الأفراد الذين يجسدونها بالميل نحو الغربإو 

 ويستجيب لهُ ،  تمام الوعي ستغرابهُ إالمستغرب يعي  ناسنفالإ من ثمَّ و , الذات الواعية للمستغرب محورها الرئيس 
متعلق بطبيعة الشيء الذي ندركه في لحظة معينة وكذلك طبيعة  الإستغراب) وهنا يكون  , بإدراك تام ويمارسهُ 

 أوفعالي نالإ أوي ناليس فيها ذلك العمق الوجد, ستجابة سريعة إما تكون  تنا نحوه والتي غالباً ستجاباإدراكنا له و إ
الوقوف على الحياد وعدم  إلىيسعى  الإستغراب أن (حنفي)ويرى  (3) (المعرفي المرتبط بظاهرة الغرابةذلك البعد 

 الهوية   وتشويه   والسيطرة   التحيز   إلى جه  ستشراق الذي سعى منذ ولو الإ همن نقيض على العكس   بالسيطرة   رغبته  
ستشراق الذي وقع الإ بخلافقادر على تحقيق الحياد والموضوعية  الإستغراب أن)  كد ذلك بقوله  أخر و الآ وثقافة  

ا محايدة لا أنيقوم على  الإستغراب, والسبب في ذلك هو غياب الرغبة في السيطرة  ,البداية  ذُ نفي التحيز مُ 
  (4) (راد معرفة تكوينها وبنيتها أ أنو , خربغى التحرر لا يريد تشويه ثقافات الآ أنرة و يبغي السيط

 ، بالغرب كلياً  المتأثر والبحثي المعرفي هو السلوك (ستغرابللإ مغايراً  اً آخر وضع تعريف بينما هناك رأي       
 جدأو  مما (رالآخ ( أمام وضعفها زامهاهنإو  ) انالأ ( خضوع بمعنى ، لمعطياته   والحاضن ، جازاته  نإب والمنبهر

                                                           

 . (18-11) ص.ص, مصدر سابق , مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة , الفن والغرابة  ,شاكر عبد الحميد - 1
  .00ص  ,مصدر سابق ,ستغراب مقدمة في علم الإ ,حسن حنفي  - 2

 . 61ص, مصدر سابق ,  ةوالحيا الفن والغرابة مقدمة في تجليات الغريب في الفن, شاكر عبد الحميد  - 3

,  0220, المغرب,  7ط,  الدار البيضاء, المركز الثقافي العربي ,  دليل الناقد الادبي, سعيد البازعي, ميجان . الرويلي  - 4
 . 62ص
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 (يقدمها التي الحلول من خلال   إلا لأزماته   مخرجاً  يجد ولا) الآخر ( بعيون  إلا العالم يرى  لا تقليدياً  توجهاً 
 (1)) )الآخر

صبح في العصر الحديث أ ية ذاتها ولكنهُ ناسنقدم الإ قديماً  الإغترابيعد موضع  : Alienation الإغتراب -4
صبح أفقد  ,الحديث  ناسنزمة الإأب نامن جو  باً نافهو يمس ج,  لاً و اكثر المصطلحات الفلسفية والنقدية تدأمن 
وعلى ,  الدولة   أو المجتمع   أو لم يسبق له مثيل سواء عن الطبيعة   حاداً  فصالاً نإ هذا العصر منفصلاً  ناسنإ

ي ناالمغترب يع ناسنالإ أنمعظمهم يرون  أنلا إ الإغترابالرغم من تعدد آراء الفلاسفة والمفكرين في مفهوم 
يفقد القدرة على تحديد الحياة والمصير  ذإ,  العقل   من توتر نفسي وقلق مؤرق والشعور بعدم القدرة على سلطة  

وضعف , ثلاث مصادر تفوق قوى الطبيعة  إلىتعود  الإنسانتعاسة  نإ( فرويد)فيؤكد عندما يحرم من حقه  
 معذباً  كائناً  الإنسانلهذا يعد , في العائلة والدولة والمجتمعجتماعية المتحكمة في العلاقات الإالحضارة و ,  الجسد

 (2) هامو اختراع الأ إلىها اللجوء من بين مصادر تخفيفية عدة إلىفيلجأ  مصادر عذابه   لم يع   نإو  وجوده   في عمق  
ادة تشكيل عإ  إلىيدفعه وهذا , ظاهرة طبيعية يكون مجرد  أنيرفض , ليس كبقية المخلوقات الطبيعية  فالإنسان

 لجريك هيفريد )ي نالمالفيلسوف الأ تعبيرعلى حد , يؤنسن العالم  أنفهو يريد  , عمله   الطبيعة من خلال  
Friedrich Hegel8332-8178بوصفه حرا كي  جرد العالم الخارجي من غربته  على ان ي الأنسانل ميع)  (م
 (3)(  مرضاً  الإغترابوعليه ليس  ارجية بواقع ذاته الخارجيياء الخشيتلذذ في شكل الأ

من  الإغترابليحول مفهوم  جاء (مKarl Marx8181- 8113 كارل ماركس ) المفكر الماركسي أنبيد     
كتاب نقدية لقدم دراسة ف حياته   نهاية   إلىبهذا المفهوم  عتنىأ و  قتصاديإ - جتماعيإ مفهوم   إلى الفلسفي مفهومه  

كائن  إلىالذي يحول العامل  لة عامة في المجتمعات  الرأسمالية  حا الإغتراب عدَّ ف( مورفولوجيا العقل) ( لجهي) 
 (4) تاجه وحجمهانإزدياد قوة إغترابه بإ وتزداد تعاسته و  يالمستوى السلع إلىيهبط به  اً عاجز 
 إلىشار أفقد  (8802م- Carl Emil Weber8116  ماكس فيبر ) لمانيالأوعالم الإجتماع المفكر ما أ   
المجتمع وذلك بسبب غياب عادات المجتمع التقليدي  إلىتماء نخفاق الناتج عن عدم الإهو الإ الإغتراب أن

ية ناائل القرن العشرين في حياة المجمعات السكأو الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر و  حدثتهُ أالناتج عما 
 (5) سة من تشتت وضياعناغير المتج

                                                           

بحث منشور في مجلة فتوحات دورية علمية محكمة ، تصدر ,  نظرية الاستغراب في الفكر العربي المعاصر, سالم سعدالله  - 1
 ,عدد الاول ال, جزائر ال,  ، بجامعة عباس لغرور خنشلة عن مخبر التأويل والدراسات الثقافية المقارنة بكلية الآداب واللغات

 .98ص, 0289
 (. 90-68) ص.ص,  مصدر سابق, الاغتراب في الثقافة العربية متاهات الانسان بين الحلم والواقع, حليم بركات  - 2
,  8811,  0ع, السلسلة الثقافية , القاهرة , مكتبة الانجلو المصرية ,  جدل الجمال والاغتراب, اهد عبد المنعم مج مجاهد - 3
 .  806ص
 . 78ص , سابق المصدر ال,  متاهات الانسان بين الحلم والواقع, الاغتراب في الثقافة العربية , حليم بركات  - 4
بحث منشور في مجلة ,  غتراب الثقافيّ لدى مدّرسي المدارس الثانويةالحضور الوجوديّ وعلاقته بالا, سناء احمد جسام  - 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . 798ص , م 0283المجلد الثاني  لسنة  , 008الأستاذ العدد 
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كي يكون  كإنسانتجه أنما  أننفسهُ غريباً حتى عن ذاته  و المرء  أنب, حالة من الشعور ) هو  الإغتراب رفعو 
 (1)( يضاً أ ذاته   من خلاله   الإنسانيفقد ذلك  لأنداة الوسيلة والأ نامناً من خلاله  قد كآ

,  البشذذرية   ي الخفيذة للذنفس  ناوهذو يكشذف عذن المعذذ للإنسذذانب اللاشذعوري نذاضذذمن الج الإغتذرابيذدخل لهذذا      
الأشذياء المحيطذة بذه وكيفيذة  أو مذن النذاس وبعملذه   بغيذره   أو بنفسذه   الإنسذان ليصف بهذا حذالات معينذة مذن علاقذة  

 (2)تفاعله معها عاطفياً وفكرياً 
 :The place المكانمفهوم / ياً أنث

 لأن(  المخلوقات   مع بقية   د عن مقارنته  بعي)  الإنسانلدى  همية  خصوصية غاية في الأ لهُ  المكانيمتلك      
هتمام إ في حقيقة  خلافلا ف , واينما يوجد والبيت  في المدينة   الكائن الحي في حياته   يألفهُ هو ما  المكان
قليم خاص يرتبط به وتحيط إ أو مكانما لكل مجتمع نإليس هناك مجتمع يعيش في فراغ و اذ ,  المكانب الإنسان

شكل لذا  (3) مباشر   وغير   مباشر   بشكل   والثقافية   قتصادية  والإ جتماعية  الإ نة تؤثر في حياته  به ظروف بيئية معي
 ناللمك ناذ كإ, وفعالياته اليومية  بالإنسانيتصل  هنلأ, احة مهمة في الدراسات الفلسفية المعمقة مس المكان

هو ذلك  ( م.ق Plato  603 - 763 فلاطون إ) عتبر أ فقد , تصورات عميقة وموضوعية منذ العصور القديمة 
 المكان نأعلى كد فقد أ, يتشكل تبعا لها  أنوعليه فهو مستودع للصور , القابل الذي يقبل كل شيء يلج فيه 

توصيف  (ن و الفيثاغوري)عتمد إ  بينما (4)والخلاء , والمحل, ( والوعاء, سماه القابل أللشيء وهو ما  وقابلاً  ياً و اح
رياضياً عن  المكان اهم فسرو نإوعليه ف للأعداد  بتصورهم  ناربط تصورهم للمكبستهم للأعداد على وفق درا المكان

  (5)متداد الهندسي للجسم طريق الإ
يتم تعريفها من خلال هذه الوحدات المادية , في الفراغ  تشغل حيزاً عدة وحدات مادية  إلى المكانقسم يو       

, شياء المادية ومن خلال وجودها ساس وجود الأأالتي تعد و لمجردة بالعين اودركهُ في الحيز الذي تشغلهُ 
تعالق بين المادة  الحيز الذي ينشأ من خلاله   لإشغالهامن مادة محسوسة  لما تحتويه   المكانجود و همية لأ يعطي ف

                                                           

 . 12ص, مصدر سابق ,  الفن والغرابة وتجليات الغريب في الفن والحياة, شاكر عبد الحميد  - 1
العلوم الانسانية  ,ابل مجلة جامعة ب بحث منشور في , سمات الاغتراب في فن ما بعد الحداثة, اسراء حامد علي , الجبوري  - 2
  . 8212ص , 0286, 9العدد, 00مجلد  ,
 .98ص ,  0222,بيروت , دار الفكر المعاصر ,  هدافهاأ الجغرافيا موضوعها و مناهجها و , صفوح خير  - 3
,  العراق, 0ط, دار نينوى للطباعة والنشر ,نموذجاً إسلامية ابن سينا نظرية المكان في الفلسفة الإ ,حسن مجيد , العبيدي  - 4

 . 88ص ,   0221
  الذي ( فيثاغورس )لى فيلسوفهم الكبير إويرجع نسبهم  (م.الخامس ق)هم جماعة من لفلاسفة عاشوا في القرن : الفيثاغوريين

وحاول فيثاغورس . ساس في تطهير الروح من الشرور وعد الدين والعلم الأ, حاول كل جهده للجمع بين الدين والعلم في فلسفته 
صبحت أو , ومساعدة العقل على التحليق في سماء البحث النظري الصرف ,ضعاف العواطف والشهوات الجسدية  إوجماعته على 

جامعة ,  فاقه وتطورهآفلسفة علم الجمال , نجم عبد حيدر . لى الخلاص إوالعقلي وهو الطريق الوحيد , الفلسفة والتحليل العلمي 
 . 8ص, 0228, بغداد ,  0ط,  كلية الفنون الجميلة , بغداد 

 .07ص, المصدر السابق ,  اً نموذجأبن سينا إسلامية نظرية المكان في الفلسفة الإ, حسن مجيد , العبيدي  - 5
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 المكانها في ز بتشكيلو االتي تتج الإبداعيةعمال الأ كما هو الحال فيما تشكلهُ ,  المكانفي  وما تشغله من حيز  
جزاء أمن  المكانيتألف  ) الإبداعيالذي يحتوى المنجز  المكانالحدود الجغرافية من خلال ما تفرضه ثقافة 

 أنوطالما , جزاء كثرة مختلفة من الأ إلىقسام نلإتكون قابلة ل أنجزاء لا بد هذه الأ أنبيد , جامدة ممتدة 
 (1)(هاية ن ا لام إلىجزاء ممتدة فهي بالضرورة تنقسم وهكذا الأ

حتى  المكانعلماء الجغرافيا ب ىلذا عن, ل المهم في الدراسات الجغرافيةص  فْ الم   المكانيشكل مفهوم كما     
زعيم المدرسة الجغرافية  عرفهابينما  (2)( وعلاقاته   من حيث خصائصه   المكانعلم ) ها أنعرفت الجغرافيا ب

لا  المكانعلم )ها  أنب ( مPaul Vidal de La Blach 8169 – 8881 بول فيدال دو لابلاش)  الفرنسية
 .  وموجوداته   المكانية لما يتوافق مع تعالقها مع المكان شيوع مصطلح الجغرافي إلىدى أمما  (3)(الإنسان

السياق   هُ أنب لهُ  جتماع تعريفاً وضع علماء الإإذ  , بشكل كبير المكانجتماعية فقد عنيت بما الدراسات الإأ     
تقاله نإماكن و وصف المرء للأ متداد للجسد ومعبراً عن قاطنيه  إهو و ,  الإنسانيالجغرافي والمعماري للسلوك 

 (4)جتماعية و وصف حالتهم الإ, ماكن لقاطني تلك الأ والجماعية   الفردية   عن القيم   بالتعبير   سيسمح لهُ و عبرها 
ليست إلا وسيلة من  للمكانالصفات الموضوعية   أنول النفسية تق المكانحقيقة )  أنعلماء النفس ب آمنو     

ل مرة بدراسة الطريقة التي و بدأ علماء النفس لأ  ف (5)(سهّل التعامل بين الناس في حياتهم اليومية تُ  قياسية   وسائل  
تحليل  ىإلعمدوا ف, فرعاً مميزاً من علم النفس  ليعدونهُ , التاسع عشر في منتصف القرن  المكان إلىبها  وايُنظر 
 المكانالمثال  المتوقعة ، على سبيل   بتفاعلاته   أوعتراف بالمظهر المادي للشيء كيفية الإوعملوا على ,  المكان
 (6)المحتوى  للشيء المتحركة غير الداخلية الحدود هُ أن على ناللمك مفهوم علم النفس يُست ن تج أن ويمكن , المرئي

 المكان)وبهذا التقديم لمفهوم ,  متحرك غير وعّده يحويها الذي انالمك لتحديد الشيئية وجود بذلك فترضإف (6)
و متعلقاته  الشيئية ،  الإنسانمن مساس بوجود  لما لهُ ه ستخدامإيتضح للباحثة أهميته وشيوع ( لدى علماء النفس

ت فيها النظرة المادية رجّح نإوالواقعية و , بين الذاتية ما ب و ا، فهو مفهوم متن والذاتية   الخيالية   عن رؤيته   فضلاً 
 . الواقعية له

 : ناللمك المفاهيم المقاربة

                                                           

,  منشأة المعرفة ,  دراسة في ميتافيزيقا برادلي, مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة , محمد توفيق , الضوى  - 1
 .61ص,  0227, الاسكندرية 

 .96ص ,  مصدر سابق,  الجغرافيا موضوعها و مناهجها و اهدافها, صفوح خير  - 2
 (91ص , مصدرنفس ال)  - 3
 87مجلد, الهيئة المصرية العامة للكتاب,  مجلة فصول,  الوعي بالمكان ودلالاته في قصص محمد العمري  ,شاكر عبد الحميد  - 4
 012-068 ص.ص,  8889 ,6العدد, 
 .٧٦ ص ، (ت, ب ) , القاهرة,  6ط, مكتبة غريب للطباعة,  للأدب النفسي التفسير , إسماعيل عز الدين - 5
بحاث كلية التربية أبحث منشور في مجلة ,  دراسة مفهوماتية, المكان والمصطلحات المقاربة له , حمد سعدون أغيداء  - 6
 . 063ص ,  0288,  9/ 80بتاريخ , 0ع ,  88مج ,  العراق,  ساسيةالأ
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 :جمالها بما يأتي إتصال وثيق معه يمكن إولها ولعل من المفاهيم المقاربة للمكان 
جتماعية والإ والزمانيةية المكانوهي حيز متكامل من العوامل  : The environment  البيئة -8

 اً سلوبأ من خلالها يؤسس لنفسه  ف وفكرياً ,  اً كائن الحي فيتأثر ويؤثر فيها عاطفيالذي يعيش فيه ال,  قتصاديةوالإ
فكره  و  وعاطفته   جتماعية التي تؤثر في حياة الفرد والإ, ية المكانمجموعة العوامل فالبيئة هي  , به   اً خاص
 (1)وموقفه  

رينيه )  الفيلسوف الفرنسي هعرف, متعلقة به و  المكانلح طالمرادفة لمص من المفاهيم: Space Theالحيز  -2
متداد الذي يمثل السطح الداخلي للجسم على خلاف الإ) ه أنب(  مRené Descartes 8981-8192 ديكارت

يّ زلإن  وبهذا يتبين ,  (2)( السطح الخارجي لهُ   ثلاثة ذو فراغ وهو ، المكان داخل الأجسام بين الوثيقة الصلة لح 
  .بعدين ذي سطحل الممثل المكانليس ك أبعاد

من الجسم المحيط  هُ الوهم ويدرك الفضاء يشبهُ و  المكان صفات من صفة :Emptiness Theالخلاء  -3
 لا أن علىالفارغ  ناوالخلاء هو الفراغ الوهمي للمك, خر كالفضاء المشغول بالماء آبجسم 
 .( (4( تشغلهُ  يةناجسم كل مادة من المكان خلو )ه أنلذا يعرف الخلاء ب   (3) جسم يشغلهُ 

  :ESpace Theالفضاء  -4
جسام بمجمل الأذات العلاقة الوطيدة بالمكان المفتوح الذي يحيط  برز مصطلحأيعد الفضاء واحد من       

رض وطبقاتها جغرافي الذي يهتم بالأو فضاء أ الذي يهتم بالغلاف الجوي والكواكبفضاء خارجي كالالمادية 
وهي , وحدة ذات ثلاث أبعاد تمتد دون حدود في جميع الجهات هو الفضاء ف) وتضاريسها وعلاقتها ببعض 

قسام ألى عدة إن نقسم الفضاء أففي الفنون يمكن ,  (5)( المادية والحوادث وعلاقتها بعضها ببعض مجساحقل الأ
لى إر خالفضاء التشكيلي الذي يقسم هو الآبم الدراسة الحالية وتهت , قسام منها الفضاء المسرح وفضاء تشكيليأ

و لوحة فنية ذو أبعاد أا يرتبط بالشكل سواء كان عمل فني نحتي ذو ثلاث مفضاء الفعلي والآخر تصويري فكليه
إذ يرتبط الفضاء التشكيلي أرتباطاً وثيقاً بالشكل فلا يمكننا إدراك الفضاء من دون شكل يقترح وجوده )  بعدين

  (6)(يحائي إو ويمنحه توصيفه فيتصف بصفاة الشكل من حيث هو مادي أ

 : ي المكانالتغريب / ثالثا 

                                                           

 . 96ص ,  8838, بيروت ,  6ط ,دار العلم للملايين  , دبيالمعجم الأ, جبور عبد النور  - 1
 (.021ص )باب الحوز , ( ت.ب), القاهرة  ,  المعجم الوسيط, خرون آو , براهيم مصطفى إ - 2
مركز الدراسات الوحدة ,  ية في الثقافة العربيةنظم المعرفلدراسة تحليلية نقدية ا/بنية العقل العربي , محمد عابد , الجابري  - 3

 . 810ص  , 0228,بيروت , العربية 
 . 973ص , مصدر سابق ,  المعجم الفلسفي ,جميل صليبا  -4
 .612ص, 0223, القاهرة , دار القباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع ,  المعجم الفلسفي, مراد وهبة  - 5

6
, المملكة العربية السعودية ,  ( 292-292)العددين , مجلة الفيصل ,  ح النص البصري دراسة في تداخل الفنون التشكيليةانفتا, صدام , الجميلي  - 

 22ص,  الرياض 
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الذي شرعت الباحثة في توظيفهما  المكانالتغريب و  ي تواصلًا مع مفهوميالمكانيشكل مفهوم التغريب       
ساس في موضوعة تعد الأ على وفقبين المفهومين  بشكل مفصل لذا تحتم على الباحثة توصيف هذه العلاقة ما

 .الدراسة 
 المكانبينما يتحدد , ي مسارين هما كسر المألوف والسياق تحت طائلة التغريب المكانلتغريب ايتضمن      
بين الواقع واللا واقع  ما صطلاحتناقضين على مستوى الإالمفهومين م أنأي  ,المفهوم الواقعي المدرك  بوصفه  

مفهوم يغاير  إلى يؤديانهما نإشك  طار واحد لاإعا في مّ  ما جُ  اذإهذين المتناقضين  أنترى الباحثة إذ , 
ي لا المكانولعل التغريب , خرحدهما على الآبسيادة أ أو( نسبياً )  المفهومين معيارياً  يتساوى ولكي , مفهومهما 

الفن بشكل عام  أوعلى مستوى الحياة  مثلة على وجوده  من دون طرح الأ معرفياً  به   الإحاطة إلىيمكن التوصل 
, بداعي متنامي إسلوك  أوتكاسي نإما سلوك قسري أفهو  ,ي مزدوج ناسنإمرتبط بسلوك ي المكانالتغريب  نلأ, 
, مجتمعية , قتصادية إ, نفسية )  ةالمقهور الواقع تحت ضغوطات متعدد الإنسانما السلوك القسري يمر به أ

, مجتمعية , ة قتصاديإ, نفسية )  اتبضغوط ةحتماليإشك بوجوده  السلوك الإبداعي فهو لا بينما (سياسية 
ية تباين كبير تحددها النتاجات والمخرجات جراء مفهوم التغريب نالى والثو لكن الضغوطات ما بين الأ( سياسية 
 : تي ي وكالآالمكان

 :  اً سلوكي اً عكاسنإ ي بوصفه  المكانالتغريب : لًا أو 
لتي ا( البيت)لمألوفة كالمنزل المتنوعة كما في الأماكن ا في الممارساتي المكانموضوعة التغريب تتجلى     

الذي  الأمانذلك المنزل هو موطن  أنلى يتضح لنا و ففي الوهلة الأ, الخالية منها  أوشباح رواح والأتسكنها الأ
مر هذا الأ تسعإف,  بالأشباح الغرباء متمثلاً  نالسكله ينفتح على حالات رعب نإستقرار غير من والإيوفر الأ

يد التغريب  إنجتماعية قوية غير إاصر أو منة ذات آلى مدينة مستقرة و و الأ للوهلة  ت ناليشمل المدينة التي ك
خاصة تلك التي ندعوها  صيلةى سلوكياتها الأالمتتالية والدخيلة علالقسرية ن خلال التغيرات طالتها موالغرباء 
هذا ما , خر آعب عن شعب ت تميز شناالتي ك ناخفاء الملامح المحلية وتغيير العناصر المهمة للمكإبالحداثة و 

, ي والمدن المعاصرة نباالم دتْ يّ بعد ما شُ  المكان   صالة  إحساس بالإ اهم فقدو ني لأ  المكانلتغريب ل نايستدعي السك
-Carl Gustav Jung 8139 كارل غوستاف يونغ)  لمانيالأ النفسي عالمحثة مع قول الاهنا تتفق الب

دُ تكامل الأماكن التي الأ)  أنكد على أحين  (م8818 تؤدي  والقومية, والهوية الفردية , لمجتمع وا, سرة تُع ضّ 
ما يكمن في  أنو  ,حسن الحال  أو,  ناالشعور بالأم ناوفقد, جتماعي ضطراب في السلوك الإتزايد الإ إلى

ذات الفريد المميز الخصائص التي تعمل على تنشيط التعبيرات الرمزية عن الذات وعن ذكريات هذه ال المكان
 (1)(وطموحاتها وخيالاتها 

,  عاشوا فيها فهم يشعرون بالغربة أنها حتى و ناي بالأماكن المسلوبة من سكالمكانكما يرتبط التغريب       
ينطبق هذا الحال على الشعب ,  المكانرضهم فينتابهم شعور بغربة أالتصرف في  مقيدوو  الإرادة مسلوبوهم نلأ

                                                           

 . 023ص, مصدر سابق ,  الفن والغرابة مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة ,شاكر عبد الحميد  - 1
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 أنالشعوب القوية  ي بتجسيد فكرة المكانفهنا تتجسد فكرة التغريب ,  رضه  أ رادة فيالفلسطيني المسلوب الإ
صابها ما أتكست و نإالسلالات البشرية الدون  حتى لو  أوالشعوب الضعيفة  إلىين والتشريعات ناتعطي القو 

 (1) صابهاأ

 :  بداعاً إ ي بوصفه  المكانالتغريب :  ياً ناث
  ,ب الجمالي والفني ولاسيما في الفنون التشكيلية ناي يتحدد في الجانالمكولعل هذا النوع من التغريب      

وخصوصية مؤثرة تعمل على , همية كبيرة أ بداعي المعاصر ي في العمل الفني الإالمكانللتغريب  نإوعليه ف
يجابي إي بشكل المكانيعمل التغريب  إذ, ية التوليدية المتغيرة نالتلتحق بالحدود الزم ناحدود المادية للمكالز و اتج

معاصرة و ي في الفنون التشكيلية هو تقنية جديدة المكانالتغريب  أنبما و , يد على مستوى التفاعل والخلق والتجد
 Gaston Bachelard 8116 غاستون باشلار ) الفيلسوف الفرنسي عبر عنه,  في صورة فنية المكانلخلق 

وذلك , الأليف  المكانهو ,  ورة الفنيةعني به الصأ و يتصل بجوهر العمل الفني  المكانف)  بقوله ( م8810 –
, خيالنا  حلام اليقظة وتشكل فيه  ه أالذي مارسنا في المكان هُ أن , أي بيت الطفولة  ,  الذي ولدنا فيه  هو البيت 

  (2)(  تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة أودب هي الصورة الفنية التي تذكرنا ية في الأالمكانف
 
 

     
 
 
 
 
 
ومقومات ليتكون من  معينةخرى يستلزم عناصر الأ من الفنون   العمل الفني التشكيلي كغيره   أنلذا ترى الباحثة  

مر تحتاج ها بطبيعة الأأنذ إ, تقوم هذه الفنون التشكيلية  أنفمن دون هذه العناصر والمكونات لا يمكن , خلالها 
وتجهيزه  المكانختيار إفكلما أُجيد ,  تعرض فيه   أنللأعمال الفنية التشكيلية  مخصص يمكن حيز   أو ن  امك إلى
عمال حتواء الأمحيطاً حاضناً مهماً لإ حينها المكانفيصبح , فضل أتؤدي دورها بشكل  أنعمال الأستطاعت إ

 ناطار كوفي هذا الإ , دداخل العمل الفني الواح ما تؤديه   من خلال   عناصره   براز  إعلى  المكانيعمل هذا فالفنية 
 إلىمعيشة  مساحةمجرد  من كونه   المكانمن خلال العمل الفني على تحويل  نايسعى الفن أنمن الطبيعي 

                                                           

 , 8882 , القاهرة , 8ط, دار نوبار للطباعة والنشر سلاميمكتبة التراث الإ,  من الغربالتغريب طوفان ,  حمد عبد الوهابأ - 1
  3ص
 8816, بيروت  ,0ط, المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع , غالب هلسا  ,تر,  جماليات المكان,  غاستون  . باشلار - 2
 . 1ص , 

 

 نسانيرتباط التغريب المكاني بالسلوك الإإ

 بداعي متناميإنعكاس لسلوك إ نتكاسيإنعكاس لسلوك فصري إ

 حتماليةإضغوطات  ضغوطات قسرية
 نفسية 

 

 قتصاديةإ

 

 مجتمعية

 

 سياسية

 نفسية

 

 قتصاديةأ

 

 معيةمجت

 

 سياسية
 من تصميم الباحثة( 8)مخطط  
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 ( 1)شكل 
أنية فخارية في حضارة العراق 

 القديم

تحديد طريقة العرض الخاصة والمعبرة التي تخدم  إلى نايلجأ الفن وذلك من خلاله  ,  خاصة   فني ذا طبيعة   نامك
فاق  آلى عوتجعلهُ خارجاً عن سياقه  المألوف منفتحاً , العمل الفني وغايته المرتبطة وطبيعة  ناالفن هتوجهات

 المكانالعيش و  نالكن يبقى لكل من مك, عوالم فكرية جديدة  إلى المكانزياح نإجديدة  تحقق وجوده من خلال  
الذي  مامهأيندمج ويتفاعل مع العرض المتاح  أنذ يسمح للمتلقي إ, الفني لهما نفس الصلات التي تربطهما 

 إلىللوصول  الذي اقتحم البيئة الحضرية رموز العمل الفنيتتيح له كشف مفاتيح  و معيشته مما  ناقتحم مكأ
 من خلال  تجربته   ماكن التي يكون قد شخصها مسبقاً يختار الأ أنل و االمعاصر يح نافالفن, دلالاته  الكامنة فيه 

 (1)اللمسة المغربة فيضفي عليها الصفة و , الحياتية 
ي للفنون التشكيلية المعاصرة الذي نقصدهُ هنا هو ليس المكانالتغريب  أنوبهذا الخصوص تؤكد الباحثة      

رَّف  فيها مبتكروها أما هناك نإو , رض الواقع أعلى  المكانعدام وجود هذا نإ كدت على أساليب وممارسات ت ص 
ما مسَّ نإوجودي بحد  ذاته  و  ناكمك المكانس التغريب لا يم أن أي ليس ما نعنيه  , غرائبية العرض البصري 

 وظفهُ  خاص   نامك إلىجتماعية فيه  عام للمعيشة وممارسة الحياة الإ ناوصيَّرهُ من مك المكانجوهر ووظيفة 
ماكن المألوفة للعرض البصري المغلقة كصالات المعارض لألخدمة عروضه  الفنية التشكيلية وكسر قيود ا ناالفن

 .المخصص لذلك  فوالمتاح الفنية
مساحة واسعة خاصة من خلال عروضها البصرية  قد شغل في الفنون التشكيلية يالمكان التغريب مفهومف    

 المكانحتفظت بعلاقتها الوثيقة مع إفقد  ,عبر العصورالجمالي واعها وتنوع خطابها ومحتواها أنبمختلف 
المستغل لعرض  المكان أوالمرسوم بمفردات بصرية  المكاندماجها مع الحدث الخارجي وتفاعلها سواء مع نإو 

ذ إ ناسنالإ نوذلك لأ( الساحات  أو, المدن  أو, المعماري  أو, الطبيعي ) العمل الفني ضمن حيزه الوجودي 
ولتوظيف مفهوم التغريب المكاني سعت الباحثة إلي تقديم عدد من  ,يضا ينتج للجمال أينتج للحاجة فهو  ناك

طة لهذا الأمر وفي بعض المساحات التاريخية البارزة كأشتغالها الأمثلة البسي
في الكهوف والحضارة العراقية القديمة والحضارة المصرية القديمة والقرون 

مع توسيع للمفهوم في العمل التشكيلي في الحداثة , الوسطى وعصر النهضة 
قط بل ف في العصور القديمة لم يخترع وعاء يحفظ فيه ماء شربه  وربية الأ

              (8)كما في شكل  ,يجمل الحياة  أنه يريد ناء لأنزخرف الإ

                                                           

المكتب الجامعي  ,  دراسة تطبيقية في رواية الزيني بركات /فن الروائي التحليل السيميائي لل ,حمد أنفلة حسن . العزي  - 1
 . 881ص , 0280,  الاسكندرية, 8ط, الحديث 
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 ( 3)شكل                                                       (2)شكل 
 ن الكهوفاالرسم على جدر                                         ن الكهوفاعلى جدر  الرسم

بدأ  ذإمع العمل الفني  ي  عضو  دوراً رئيساً في بناء علاقة وارتباط   المكانلى لعب و ففي العصور الحجرية الأ    
ات المتوحشة ناعلى الحيو  تصاراته  نإمع الصيد و  الكهوف الحجرية حكاياته   جدارانرسم على الالقديم ب الإنسان

  ( 7,  0)  ينكما في الشكل( 1) واثارت مخاوفه اقلقتهالتي طالما 
 ة القديم يةحضارة العراقالوجدت رسوم على جداران المعابد وقصور الملوك في  والفنون  تطور الحضاراتوب     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 729، ص8818وزارة التعليم العالي  ، , ، جامعة الموصل  مقدمة في علم الإنسان, قيس . النوري  - 1

 
(4)الشكل 

 

8331آثار بابل وتظهر في الصورة بوابة عشتار عام 
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 (5)شكل 
 (يحمل قصة آدم وحواء ختم يعود للعهد السومري )

المدن عن  وتحديد الفضاء والحماية والدفاع الإداريةلتقسيمات طقوساً خاصة ل العراق القديمملوك  أستخدمفقد  ,
ماكن المفتوحة وعلى شتغالات الأإبدت  إذ (نبوخذ نصر)لملك الذي شيده اكما في سور بابل العظيم  المحصنة

الخارجية اكثر ثراء بالفنون  نازدهار المعماري وازدهار المدن واصبحت الجدر عظمة الإ ناالجدار بالتحديد لبي
  (.1) معاً  ية تحمل الصفاة الجمالية والقدسيةناسنالإ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (6)كما واضح في الشكل 

ولا , صبحت حياتية وجمالية أوالغرابة  ناطمئنالإ إلىعداء يتطلع ا خوف ورعب من الأالغرابة في جوهره منوتك
يتحول التغريب  أنكما يمكن , تغريب جمالي  إلىي في الفن المكانتحول التغريب ف, يوجد فاصل بينهما 

في  ناك أننها حتى و ومن دو  مناً آمعها ليس  الإنسانفيكون , غرابة حياتية  إلىالجمالي كما الغرابة في العمارة 
حقق  ذإ ,ستقرارهم إو هم نامأت العمارة عند العراقيين القدماء هي مصدر لقوتهم و أنلهذا ك,  بداً أ مناً آبيته لا يكون 

، بما يتلاءم وتركيبته الروحية والثقافية وبرز ذلك واضحاً  خطوات مهمة في إرساء قواعد الفن في العراق الفنان
 ( في قصة آدم وحواء النخلة المقدسة )والتكوينات في مشاهد تلك الجداريات كما في  الرسوم البسيطةمن خلال 

ومن خلال تعبيره المباشر للمدركات البصرية الفنان قام ذ إ
العناصر التي تقع في محيط  أو ناالألو  أوسواء للأشكال 
ذات  تعبيرية   اليومية في صيغ   وأحداثه   تاريخه   بيئته لتسجيل  

للمعتقدات  ناكذ إ,  ة متنوعة ومتعددةمضامين جمالي
الواضح على طبيعة الفن في الدينية والحياة السياسية أثرها 

قصة آدم الذي بين  ( 9)شكل كما مبين في ال (2)العراق
وحواء وأغراء الحية بهما كما ظهرت على ختم يعود للعهد 

 .(3) السومري 

                                                           

 . 13ص ,  0289, بغداد ,  والنشرعة مكتبة الفتح للطبا, الفن والعمارة , بلاسم محمد جسام  - 1
 0289-3-07: بتاريخ, مجلة دنيا الوطن الالكترونية , 8ح/8ج , فن الرسم والتصوير في العراق, عايدة . الربيعي  - 2
           .......................         https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/372873.html     

   datepalms.net-https://www.iraqi..................       التمر لنخلة العراقية الشبكة, في التراث  ةالنخل  - 3
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                                                                (                                                   6)شكل 
 نيان مقبرة سارنبوت الثاالرسم على جدار 

هي هرامات عما والإ  المعابد ناتختلف الرسوم على جدر لا ف في مصر القديمة ما في الحضارة الفرعونيةأ     
ستدلال على الحضارة الفرعونية من خلال ما تم م تم الإو فمن خلال تلك الرس,  العراق القديمعليه في حضارة 

ية ناوتمثيل زمك , ستمرارية الحياةإالتي تروي قصص الخلود و  والداخلية ها الخارجيةناذه على فضاءاتها وجدر يتنف
تصال متخصص إ ائلوسو عروض بصرية الأماكن المغلقة هي داخل المنفذة الفنية عُدّتْ هذه  الأعمال دث الح

وتعد ,  والصور,  والدلالات,  والرموز,  الإشارات عبرالجمهور المتلقي  إلىلتعرض من خلال الوسيط البصري 
ت البنية الفكرية مبنية على مبدأ نافقد ك,  تصال البصري عبر العصورذاك كأحد وسائل الإنآاللوحات الفنية 

غلاق نإخرى من خلال ثر والمؤثر مع البنيات الثقافية الأعدام الأنوإ, ت بنية مغلقة على ذاتهاناك هانلأ  التغريب 
 بوصفه  سلوب المصري وعُدَّ الفن حد العوامل الضاغطة التي ميزت الإأويعد ذلك هو  البيئة المصرية جغرافياً 

ها تفسيراً وصفتقوم على مبدأ التغريب بالتي عمال التشكيلية الوظيفة الروحية للأ وإعتماده فكرياً نشاطاً معرفياً و 
نوع  إلىوالمستندة مرئيات ال للاشكاللا مرئيات دينياً حدسياً 

تميزه برف تاريخ الفن المصري عُ  إذ , من قلق الميتافيزيقي
عندما  ام الدينيصابت النظأزاحات الفكرية التي نوع من الإب
كما في  (1)التحولات في البنية الفكرية الكلية  إلىتاح فرصة أ

مقبرة )احد المقابر الملكية  ناعلى جدر المنفذة الرسوم 
    (.1)كما هو مبين في الشكل  (يناسارنبوت الث

                                                           

 .( 93-99 )ص.ص,  0226, عمان , دار مكتبة الرائد العلمية ,  دراسات في بنية الفن, خرون آزهير صاحب و  - 1
  الرسم فن.................       الحرة      الموسوعة ويكيبيديا،, مصر القديمة الفن فيhttps://ar.wikipedia.org/wik   

https://ar.wikipedia.org/wik
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   (1)شكل 

 (قصة سفر التكوين) مايكل أنجلو     
 

 

 

 (7)شكل 
                                           (تمثال الرحمة )  مايكل أنجلو     

 ياً نوع جديد من الرسوم ذات الطابع الديني الخاضع كل أما في القرون الوسطى وعصر النهضة فقد بدأ     
,  وسقوف الكنائس قاعدة لتنفيذها ناالرسوم من الجدر  تخذت هذه  إ ذإ ,رادات رجال الدين في الكنيسة بشكل تام لإ
ل و السامي في الفكر الفلسفي في القرن الأ إلىبالجليل الذي يقودنا بالعودة  ناعند الفن اً صبح التغريب مرتبطأف

ثم , ل مرة و لأ (م .قLonginus 087-037 لونجنيوس ) غريقيالفيلسوف الإ الميلادي من خلال طروحات
من قبل مفكر سياسي المحافظ  م8391 في عام برز المصطلح

حين  (مEdmund Burke 8308-8383 ادموند بيرك) الايرلندي
الفرق بينهما كما هو الفرق بين  إلىميز الجليل والجميل وتوصل 

وهذا  (1)يرة النور والظلام وربطه بكل ما يجعل العالم في عتمة مح
 جلوأنمايكل )يطالي الفنان الإ عمالأ في  واضحيبدو 

Michelangelo 8639-8916 الذي برع في المجالات الفنية ( م
ومعمارياً وشاعراً رساماً  بوصفه   يطاليوالعلمية في عصر النهضة الإ

عطي مجسماته إذ ت,  على التعامل مع الجسم البشري ته  بقدر  شتهرإ, 
ها مفعمة بالحياة نلأ, الاهتمام وتثير في الناظر ,  القوةحساً بالعظمة و 

من خلال تعامله مع  المكانوقد برع في التعامل مع طبيعة , 
 (2)وإبداعه  لعمل  روائع النحت المجسم  ها البيئي وجعلها تكون طوع موهبته  ناالصخور الصماء وتغريبها من مك

الأبعاد ذي  ( ناالقديس بطرس الفاتك كاتدرائية)في ( بيتتا  ) أوتمثال الرحمة الذي يمثل ( 3)الشكل كما في 
الثلاث المصنوع من مادة الرخام الذي يمثل السيدة مريم العذراء 

الذي يعد ,  الصلبمن  زالهنإبعد ( ع)وهي تحتضن السيد المسيح 
لخلق  المكانودات لى للفن البيئي والتعامل مع موجو من التجارب الأ

 عندمافي فن الرسم والعمارة  (أنجلو)كما برع  , عمل فني متكامل
التي , كلفته الكنيسة رسم سقف كنيسة السيستين قصة سفر التكوين

قله ونه في السماء ناي الذي غربه من مكو امثلت قدسية الحدث السم
الديني حيث ميز من خلاله بين  المكانونفذه ضمن بيئة الارضإلى 

   (1) الشكل كما في.  الجليل والجميل

ومع الربع الاخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن        
 طلق عليها الحداثة من خلالهاأنبثق عهد جديد من الفنون العشرين إ
الباحثة منها ما يتوافق مع  ستتابع, مذاهب فنية جديدة برزت 

                                                           

 . 13ص , مصدر سابق ,  الفن والغرابة مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة ,شاكر عبد الحميد  - 1
مكتبة , الهيئة المصرية العامة للكتاب , مصطفى الصاوي الجويني  ,تر ,  الفن والفنانون  ,و ماركو تريفيس , جولد .روبرت - 2
 . 16ص , 0220, سكندرية الإ
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 لو لإ ناك (الوحشيةو ريالية السو  الدادائية ) أهمهاشتملت على التغريب المكاني إالتي الدراسة الحالية و موضوعة 
 ية للفضاء التشكيلي المبني وفقاً ي من خلال تخطي المفاهيم التقليدالمكانالتغريب  فيها عن نامرة يبحث الفن

شكال الخارجية للموضوع ستخدامها جزء من العالم المرئي وبتفكيكها الأإيهام البصري بحادية والإالأُ الفكر  ةرؤيل  
 (1)واحد نآي في المكانوبتمثيلها للأشياء من مختلف وجودها  مسطحة   ات صغيرة  مساح إلىالممثل وتحويله 

في المجتمعات  نادالفوضى التي عمت الدول والبل رتْ اأثّ  8886عام  لىو الحرب العالمية الأ دلعتنإوعندما 
حتمالات إما توجد في حالة تعارض مع ما هو قديم بقدر ما تختزن من عملياتها  رفالحداثة بقد) ية ناسنالإ
ن يين التشكيليناطائفة من الفن فلاتنإ إلىذلك دى أ (2)( فتحريك القديم يشكل خلخلة للموجود وللمألوف, زمة الأ
تتميز بالغرابة في حداثية  وأخرجوا أعمالاً  التي سبقتهمالفنية جيال القيم الجمالية التي ورثوها عن الأعلى  تمردبال
ريبة تسمت بعدد من المواقف الغإكما في نتاجات الحركة الدادائية التي  المكان من حيثالتغريب داء والخامة و الأ

عمال محيرة أالفنية التي جاءت ب ساليبهاأسلوب معين فقد تعددت أما تكون متناقضة بدلًا من  والمراوغة وغالباً 
ع تْ ف) كالسخرية من الطبقات البرجوازية  (3)ومدمرة   الغالب  في ,الفن في البرجوازية التقليدية الأفكار قلب إلى س 
ئةً  الحركة تلك كانت كْل مناو  ين الكلاسيكية للرسم وتحطيم ناهيار القيم التشكيلية والقو نإوهنا بدأ  (4)فنلل جريء بش 

 ناعند الفني المكانفبدأت فكرة التغريب  ,على حد سواء  ةوالواقعي ةالكلاسيكيالمقدس في الفنون التشكيلية 
جمالي ومؤرخ الكاتب العنها عبر  ,ساليب وتقنيات مبتكرة أكتشاف إيجاد رؤى جديدة من خلال إ إلىالسعي و 

لقد وجدنا أنفسنا فجأة ) بقوله   (م Herbert Edward Read 8187-8811  هربرت ريد)الفن الانكليزي 
 )عمال الفنان أ من  (88) (82) (8) الاشكالكما هو مبين في  (5)( بداع الفنيمن الإ قرون   خمسة   بجهود   نكفرُ 

 (م Marcel Duchamp  8113-8811 مارسيل دوشامب

                                                           

 .869ص ,  0228,  0ط, بيروت , شركة المطبوعات للتوزيع والنشر  , التيارات الفنية المعاصرة ,مهز أمحمود  - 1
, 8881,  0ط, لبنان , بيروت , فريقيا الشرق أمطابع ,  الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة  ,ايةفأنور الدين  محمد - 2
 828ص

3 -  Jean Arp Robert Mother well ,  The Dada Painters and Poets: An Anthology,1981, p.ix 

 للتعليم هنداوي  مطابع مؤسسة , محمد فتحي خضر. مراجعة , لروبي احمد محمد ا ,تر,  الدادائية والسريالية , ديفيد  .هوبكنز  - 4
 88ص, 8,0281ط,القاهرة , والثقافة 

 . 033ص ,  0226,  8ط, عمان , دار مكتبة الرائد العلمية ,  دراسات في بنية الفن, خرون آبلاسم محمد و  - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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ذاك وكان لها الدور الحاسم في آنت سائدة اإذ كانت الدادائية تسعى للتمرد على القيم والقواعد الفنية التي ك      

ستدعاء كل ما هو إالدادا إلى  اعمد فنانو  إذنتاج العمل الفني إلصاق والتركيب الأساسية في إدخال تقنية الإ
 الجاهزة والمهملة وورق الجرائد وعرضها في المعارض غريب وغير تقليدي من المواد

مما تسعى إلى بناء عالم جديد مبني على  , والتخلي الكلي عن النظام السائد تنادي إلى الهدمبذلك فهي , 
تغريب المكاني للأشياء الجاهزة التي عمل بشكل قصدي إلى عزلها عن محيطها الذ عمل إلى إ ,نقاض الأ

دى إلى إنفتاح أمما  (1) شياء الجاهزة للعرض في صالات فنيةذ قدمت هذه الأإ, اليه  المكاني الذي تنتمي
 (دوشامب) كأعمالماكن العرض وغياب الهوية والتجنيس للعمل الفني أالأساليب والتقنيات والتغريب في 

لفضاءات المفتوحة المنغلق إلى اوالوظيفي من حيزها المكاني  اإذ خرج به (العجلةو  حاملة القنانيو  النافورة)
التجريبية من خلال  الفنان لإمكانيةلإعطاء الحرية المطلقة شياء غير المألوفة بأقتحام اماكن العرض المألوفة أو 

ستخدام المهمل والمهمش من إلدى المتلقي ب 2( Nihilism ةالعدمي )تحقيق حالة  تفكيك المعنى المألوف و
بدافع إقامة  قانونيالتغريب من كل ما هو تقليدي وكل ما هو  أي والتهرب الأشياء بدافع الرفض والإستنكار

هذه الأشياء اللا فنية اللا ) لية التلقيآحالة من التمرد على المقدس من التقاليد الأكاديمية لتشكل صدمة في 
وياً ستخدمت في غير مجالاتها، قد أفقدت دلالاتها الأساسية، بحيث ما كان ثانأتصويرية التي وجدت صدفة، و 

ستخدام مثل هذه المواد الغريبة إ، وبستعمالهافي وظائفها الأولى، كالشكل واللون والبنية المادية، يصبح المسوغ لإ
 (3)( دخل إلى الفن واقع جديدأعن التصوير، 

                                                           

 . 016ص ,  مصدر سابق,  التيارات الفنية المعاصرة :مهز أمحمود   - 1

 -  العدمية Nihilism جذورها الى الفيلسوف الألماني  ودتع(فريدريك نيتشهFriedrich Nietzsche 8166-8822م)  , هي
وهي غالباً ما ترتبط , ساسها أعتقاد بأنَّ كافة القيم والاخلاق ليس لها أي أساس أو قاعدة يمكن الرجوع إليها أو القياس على الأ

, والعدمي الحقيقي هو الذي لا يؤمن بأي شيء ولس عنده أي وفاء لأي مذهب , يد بحقيقة الوجود بالتشاؤم المفرط والشك العم
لمانية الفلسفة الأ, نور الدين علوش ) .سقاط القيم والمفاهيمإوهو يفتقر إلى الإيمان وحس الغالية أكثر من كونه يميل إلى التهديم و 

 ( 38ص,  0286, عمان, يع دار اليازوري العلمية للنشر والتوز ,   المعاصرة
 . 010، مصدر سابق ، ص  التيارات الفنية المعاصرة: محمود امهز  -8
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 (21) شكل(                                          21)شكل                           (              21)شكل 

 (ل الزمننب)سلفادور دالي                          (تحترق المرأة)سلفادور دالي                       (الزرافة حرق)سلفادور دالي 

يب التغر  إلىي والسعي المكانكل مفردات الواقع ربعينات في الثلاثينات وبداية الأ (السريالية) بينما تخطت       
ن كمغرائز والرغبات التي تالمن  عماق الذات وما تحويه  أ ي والغور في ئراء الواقع المر و ا البحث في خفايا مو 

من خلال و ,  الفنمن خلال  ناقلابات داخلية عبر عنها الفننإمن صعوبات و  يه  ناداخل النفس البشرية وما تع
 (مAndré Breton 8181-8811 ريه بريتون دنأ)صدره مؤسسها أالذي  م8806عام  لو الأالتأسيسي  نابيال
زائفاً كل  عتبرتهُ إ كلياً و  كاراً نإكرت الواقع أنف, دبية كلها تجاهات الجديدة التي تمردت على المذاهب الأحد الإأك

ا تحقيق الم إلىفتحت على المجهول وسعت نإو  الحقيقي عن واقعه   وشوهت معالمه وغربته وتمادت عليه  الزيف 
ذات خر وفي آمصدر  وفي  (1)ناسنالمجهولة داخل الإ أو المكبوتة شعورية لاوتحرير القوى الي ئمر الواقع ال راءو 

هُ السريالي  وجهة من مرة ذات الجماليات يناقش وهو( بريتون )البيان وضح  نظر سريالية بالإعتماد على التوجُّ
م التي الطريقة إن )قائلًا نحو الصورة على وفق مبدأ التلاقي غير المتواف ق مع الوقائع   غير الصورة بها تُرس 

السريالي يعيش في  ناصبح الفنأف (2)( الصورةعليه  تطلُّ  الذي الذهني الواقع هو وحده فالمهم , فعلي اً  أهمية ذات
 رموز من فيها ما لكثرة إدراكها العقل على التي يصعب ه  أحاسيس على معتمداً ي المكان ه  عن واقع تغريب   ة  حال

 , ذكائه عن شعور وتُعبرُ  واللا الخيال طابع يسودهُ  فني ببناء نفذهاومبهمة  هجينةكصفة ة الغرائبية تحمل الصف

 تُع دُّ جزءاً  التي القدرات وهي,  حوله من الواحدة الصورة في تفسيرات متعددة قراءة على الدماغ مقدرة ستخدامإب
فبات الغريبة  بكائناته  و ية الغريبة المكانعوالمه فيجعل المتلقي يتيه في  الدماغ من المعرفة كتسابإ نظام من

 ( 86) (87( )80) لاشكالفي اكما  (3) لما تمليه عليه مخيلته وفقاً ي ناسنإلة في عالم اللا الإنسان كالآ
 
 

                                                           

بحث منشور في مجلة إضاءات ,  إسلامية رؤية من نقدية دراسة ,ومبادؤها السريالية المدرسة, گوشکي  حسيني حسين سيد - 0
  68ص,  ٨١٠٢آذار ,  إيران ، طهران مدرس، تربيت جامعة,  08منة العدد السنة الثا, ( فصلية محكّمة)نقدية 

 . 18ص, سابق  مصدر,  الدادائية والسريالية, ديفيد . هوبكنز  - 2
 . 722-018ص, مصدر سابق : التيارات الفنية المعاصرة , محمود امهز   - 3
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المفردات الغرائبية عن بعضها  (مSalvador Dali8826-8818سلفادور دالي )الرسام الاسباني مع 
يمكن  نه لادالي على أكد إذ أ, جديد لإنجاز عمل مفاهي والانسان والزمن المتمثل بالساعةوالنار زخارفه كال

( جالتا)لمقدسة وهو ا ستدعى الايقونة الملكيةأية فقد تحديد الوقت، والساعة نفسها ليس لديها قوة داخلية وحرك
ويشير إلى أن الوقت لا يخدم يزين الساعة  يزين رأس شخصة الملك الى تاجتاجًا وغربة من مكانه الوظيفي ك
  (1) .الناس ، بل يهيمن عليهم

بتكار رؤية بصرية متخيلة إنه عمل على أالبصرية ترى الباحثة ( دالي) تشتغالاإ ما تقدم من فمن خلال     
مام المتلقي عمل على تغريبها من أنفتاح الصياغة الشكلية إحداث واقعية متخيلة و أستدعاء إمنفتحة عن طريق 

تحطيم كل القوانين ففتراضية منفتحة تعمل على التوغل داخل العقل الباطن للمتلقي إماكن ألى إنها الواقعي مكا
نشاء مشاركة مع مخيلة الفنان لإالنساني و التنقل في اللا وعي الإ نساني محاولاً اللإالعقلية التي تقيد التفكير 

كمل ملتكون جزء  قاعة العرضمحتوى غلال ستإو  تحة من خلال التلاعب بما هو غريبتصورات بصرية منف
 .بحار في مخيلته الحسيةنفتاح برؤية المتلقي والإلى الإإمقيدة الفة العرض لإللعمل الفني والعمل على كسر 

 
 هو وزملائه على الصورة الزخرفية في (مHenri Matisse8118-8896هنري ماتيس )كد أفي حين      

سلوب هذا الأ عدَّ  إذلهم مخالفين بذلك كل الفنون التقليدية  غريباً  سلوباً أ (شيةالوح)تنفيذه للعمل الفني فتبنوا 
 المتضادة وتحريف الأشكال الألوانوالتوفيق بين  الألوانستعمال إفهي الثورة الطاغية في  ,متطرفاً غتراب إ عملية 

الشرقية ستهوتهم البيئة أفقد  ةعمالهم الفنيأ ها في ليجسدو عن الاماكن الفرنسية التي ينتمون اليها  تغربواو , 
مفردات البيئة المحلية وما وظفوا فقد  ,ي لفنلمنجزهم اساسي ت العنصر الأناما تحويه منازلهم التي كو ماكنها أو 

 . (2) ستهوتهم المنمنمات الشرقيةإبسط العربية و سجة و أنتحويها من 
 
 
 

                                                           

1- https://status-lady.ru/ar/salvador-dali-skulptury-s-opisaniem...... 

/ مجلس كلية الفنون الجميلة مقدمة إلىرسالة ,  اعمال فناني ميسانأتوظيف البيئة المحلية في , رجاء كريم جبوري , العبيدي  - 2
  10ص, 0286,ر في الفنون التشكيلية تخصص رسم الماجستي وهي جزء من متطلبات نيل شهادةالبصرة جامعة 

https://status-lady.ru/ar/salvador-dali-skulptury-s-opisaniem
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 (27) شكل(                                     21) شكل(                                    21) شكل

بروترية ذاتي في )ديرأن  أندريه (      سجاجيد شرقية)هنري ماتيس         (  اد القضاءفس)جورج روو  
 (الاستوديو

 

 (.83()81()89) شكالفي الأ كما

 
 
 
 
 

يجاد تعريف شامل إ إلىتوصلت الباحثة  يالمكانللمفهوم المعرفي للتغريب تعراض وفي ما تقدم من اس     
 أحدك, على وفق متطلبات الدراسة الحالية  ي على وجه الخصوصالمكانللتغريب على وجه العموم والتغريب 

 تفاعلوال ، خاص بشكل خصوصية العمل الفني على تأكيدها إطار في الحداثة فنون  بها نادت التي مفاهيمال
 نلأ, عام  بشكل يلأو الت ثم من و والتواصل ، الحوار، قائمة على نقدية علاقة لإقامة ,المتلقي  مع الإيجابي

 .  حقق العمل الفني تميزه  خلالها فمن ناالفن التي يعتمدها التقنيات من تقنية التغريب يعد
 فةلالإ كسر على ناالفنمن خلالها يعمل  التي ي للفنون التشكيليةالمكانالتغريب  أنذلك ترى الباحثة ول    
لى وما آلت و فرزتها الحرب العالمية الأأحداث التي بذلك كل الأ رافضاً  للفنون  كاديميةية والأالمكانالقيود  سقاطإو 
ستقرار في حالة من عدم الإ إلىدت أقلقت الجميع مما أعراف التي ليه من حالة دمار وتفكك في كل القيم والأإ

 نالف بنية طارإ ضمن يدخل ذا كلههف,  قتصادية والسياسية والنفسية والثقافيةجتماعية والإلحياة الإكل نواحي ا
 ماكنأ إلى صليوالأ الطبيعي هانامك من شياءالأ نقل إلىسعى  الذي المتمرد ناعلى النتاج الفني للفن من ثمو 

التي الحركات الفنية  أنذكره ما سبق م بينويت ,لدى المتلقي بهار نوالإ الدهشة أثارتف غير متوقعة جديدة
لها  ناك,  القرن العشرينبثقت منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية نإوالتي  يالمكانرتبطت بظاهرة التغريب إ

 .متداد لهإبل هي  ساليب والتيارات الفنية التشكيلية المعاصرة ل في بزوغ عصر جديد من الأاعالدور الف
فعذن طريذق التغريذب , حذين يحرفذه ويغيذر مذن شذكله  الذى الواقذع كثيذراً  ءان لا يسذين الفنذألهذا ترى الباحثذة 
ن يذروا أنماط البصرية لدى تفكير المشاهدين حتى يمكذنهم نفتاح مادياً في الواقع عبر الأوالتحريف يعمل على الإ
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